
 

  التوازن البيئي
  

  

الكــرة  ســطح إن المحــيط الحيــوي هــو مجموعــة مــن الأنظمــة البيئيــة المترابطــة الموجــودة علــى

الأرضية، والنظام البيئي يعد نظاما كثير التعقيد نظارا إلى العلاقات المتعددة الرابطة بـين الأنـواع 

ة مـن جهـة أخـرى، حيـث تشـكل كـل هـذه الحية المكونة له من جهة وبينهـا وبـين العوامـل اللاحي ـّ

  العلاقات نظاما متكاملا متميزا بالاستمرار والتوازن.

إن الركيزتين الأساسيتين للاستمرار والتوازن هما المادة والطاقة، فتفاعـل الطاقـة مـع المـادة غيـر 

الأحيــاء  العضــوية يعطــي مــادة عضــوية تبنــى منهــا أجســام

ــر  ــة غي ــى الحال ــة إل ــرة ثاني ــدورها لتعــود م ــل ب ــي تتحل والت

  العضوية، وهكذا يتكرر استخدام المادة.

 وذلك أن  فالمادة إذن هي في حالة دوران دائم بعكس الطاقة،

  الشمس تمد الأرض باستمرار بالطاقة.

  والشكل التالي يوضح طبيعة العلاقات في النظام البيئي.

  

  ولتوضيح الفرق بين النظام البيئي غير المتوازن ندعوكم إلى تأمل الشكل الأتي:

يمـوت  )أ( نلاحظ أن الحلـزون فـي الجـزء  -

الأكســيجين، بســبب قلــة الغــذاء وعــدم تــوفر 

 )الأشــنة(الطحلــب يمــوت  )ب ( وفــي الجــزء

الضروري للبناء الضوئي، أمـا   2لعدم كفاية  

ــزء  ــي الجـ ــزون  )ج(فـ ــد الحلـ ــث يوجـ حيـ

فيتشكل نظـام متـوازن لتـوفرا والطحلب معا  

همـا منالغذاء والأكسيجين بحيث يحصل كـل  

  على حاجته من الوسط.

  



 

وتكون الأنظمة البيئية الطبيعية في حالـة تـوازن وعنـدما يتـدخل الإنسـان فـي هـذه الأنظمـة سـواء 

  .)قطع الغابات مثلا(أو إخراج عناصر بيئية ) ري المناطق الجافة مثلا( بإدخال تقنيات جديدة

  دور الإنسان في المحافظة على التوازن البيئي

  كإقامة السدود وقطع أشجار الغابات إلى تخريب النظام البيئي؟  تطور المشاريع المختلفة،  لقد أدى

فمـا هـي الحلـول  يمكـن إيقافـه، لابـد منـه ولا  رالإنسان إلـى تطـوير المشـاريع التنمويـة أمـ  يوسع

  للمحافظة على التوازن البيئي؟

  هل نوقف حركة البناء؟  هل نوقف الصناعات؟

  هل نكف عن تصوير المشاريع الزراعية؟

ح الأرض ضرورة لا بد منها وتطويره وتنميته لمـوارد البيئـة إن استمرار وجود الإنسان على سط

أن الإنسان هو أحـد مكونـات   ىننس  ألالا مفر منه لسد حاجة المزيد من الأفواه الجائعة ولكن يجب  

   كاملة.النظام البيئي وتنسحب عليه قوانين هذا النظام  

  ولنفهم ذالك نتأمل المخطط الأتي:

  

للإنسان ضمن النظام البيئي لا بد أن تكون له نتائج إيجابية وآثار سلبية تظهر فنلاحظ أن أي نشاط  

 نفير شكل مشكلات بيئية. ومن مهام الإنسـان أن يـوازن بـين المنـافع الاقتصـادية التـي يحققهـا مـ

لها. إن هذه الموازنة هو ما يعبر عنه بالإدارة البيئية لمشـاريع التنميـة   ةنشاطاته وبين الآثار السلبي

المختلفة وإذ ما نجحـت هـذه الموازنـة فإنـه بالإمكـان المحافظـة علـى التـوازن البيئـي الـذي يـؤمن 

  استمرارية الحياة.


